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ارتبط الاتصال ارتباطًا وثیقًا بحیاة الإنسان ونشأتھ على مر العصور، واستعملھُ كأداة أساسیة للتواصل مع نفسھ ومحیطھ،
والتعبیر عن أفكاره وآرائھ ومعتقداتھ واتجاھاتھ وتفضیلاتھ، وھو ما جعل العلماء والباحثین یھتمون بھ من منطلق ذلك الارتباط

 
الوثیق وما یؤدیھ من وظائف متعددة كالإعلام والتعلیم والتثقیف والتوجیھ وغیرھا.

مر الاتصال بمراحل عدة غیرت من ملامحھ وخصائصھ، فنجد أنَّ بدایاتھ كانت تقتصر فقط على الإشارات والرموز، ثم
الكلمات، وصولاً إلى تلك المرحلة التي غیرت الاتصال جذریًا، وتمثلت باختراع العالم "یوھان غوتنبرغ" للمطبعة عام
1450م، وھي مرحلة أحدثت ثورة في الاتصال والمعرفة، أتاحت فرصة لإعادة تشكیل وعي الإنسان وإخراجھ من قیود

 
الطبقات الحاكمة، إذ انتشرت الكتب والصحف بین الناس في المجتمعات وأصبحت وسیلة مھمة في حیاتھم.

استمر الاتصال بالتطور مواكبًا متطلبات العصر، وما یظھر من اختراعات واكتشافات جدیدة، كالرادیو، والتلفاز، والبث
ھا وسائل اتصال جماھیریة وصلت إلى ملایین الأفراد، وقربت المجتمعات بشكل لم تشھدهُ البشریة من قبل، لكنَّ الفضائي، بعدِّ
الاتصال في كل تلك المراحل كان خطیًا؛ أي مرسل یرسل رسالة إلى متلقي، دون أن یكون لذلك المتلقي دورًا فاعلاً في العملیة
الاتصالیة، حتى ظھرت شبكة الإنترنت التي غیرت مفھوم العملیة، فأصبحت تشاركیة تفاعلیة بشكل دائري، تحول فیھا المرسل
إلى متلقي، والمتلقي إلى مرسل للرسالة، وھو ما نراهُ الیوم في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبیقاتھ، التي أخذت حیزًا واضحًا

 
من حیاة الأفراد، ولا یُمكن الاستغناء عنھا من أجل التواصل والوصول إلى المعلومات.

لم یقف الاتصال عند ھذا الحد، بل تطورَ بتطور التقنیة وظھور تطبیقات وخدمات جدیدة قربت الأفراد، فأصبحت الرسالة
الاتصالیة تصل بشكل فوري إلى الآخرین في أي مكان وزمان، ولعل من أبرز ھذه التقنیات الحدیثة ما یُطلَق علیھ العوالم
الافتراضیة أو "المیتافیرس"، وھو مصطلح یُشیر إلى شبكة افتراضیة ثلاثیة الأبعاد ھدفھا تقریب العلاقات الاجتماعیة افتراضیًا
في بیئة تختلف عن الواقع والعالم الحقیقي، كان الظھور الأول لھذا المصطلح عام 1992م في روایة "تحطم الثلج" للكاتب

 
الأمریكي "نیل ستیفنسون".

تختلف العوالم الافتراضیة عن المجتمعات الافتراضیة اختلافًا كبیرًا، من ناحیة طبیعة التفاعل داخلھا، والأدوات المستعملة في
الدخول إلیھا، والنشاطات التي یُمكن أن تحدث فیھا، فالمجتمعات الافتراضیة مصطلح أطلقھُ الباحثین على ما أفرزه "ویب2"
من مواقع، وتطبیقات، ومدونات، ومنتدیات، أتاحت الاتصال والتواصل والتفاعل مع المستخدمین الآخرین، في حین أنَّ العوالم
الافتراضیة تختلف تمامًا عنھا، إذ یُمكن للمشارك فیھا شراء قطعة أرض افتراضیة، وبناء منزل افتراضي، واختیار شكلھُ
ومظھره، والحصول على وظیفة، وأموال، وكل ما یخطر في ذھنھ، مستعملاً أدوات مثل نظارات الواقع الافتراضي، وأجھزة

 
التحكم الأخرى.

بدأت الشركات الكبرى الاستثمار بشكلٍ غیر مسبوق في ھذه العوالم الافتراضیة، عن طریق شراء العملات الرقمیة، ومساحات
الأرض الافتراضیة، والرموز غیر القابلة للاسترداد، حتى أصبح ھناك أسھم یتم تداولھا في البورصة، وھذا أمرٌ ناتج عن

 
تنبؤات بأھمیة ھذه العوالم، وحاجة الناس إلیھا في المستقبل القریب.

تؤثر العوالم الافتراضیة على الاتصال والعملیة الاتصالیة تأثیرًا واضحًا یُمكن رصدهُ وملاحظتھ في كل التفاعلات التي تجري
فیھا وعلى مستویاتٍ عدة، إذ بإمكان المشاركین التواصل مع بعضھم وجھًا لوجھ، وبشكل مباشر وشخصي افتراضیًا؛ بمعنى أنَّ
المشارك یستطیع رؤیة الطرف الآخر من العملیة الاتصالیة والإحساس بھ عن طریق التجسید ثلاثي الأبعاد، وما یتم ربطھ من
أدوات تنقل إیعازات تكاد تكون حقیقیة، لكن بصورة أو ملامح افتراضیة، وھذا المستوى من الاتصال، لا یُمكن تحقیقھ في أي
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من الوسائل الاتصالیة أو الإعلامیة السابقة، لذلك نحنُ الیوم أمام تحدي لإعادة تعریف مصطلح الاتصال، وتحدید مستویاتھ
الجدیدة التي تجاوزت التفاعلیة، مثل مستوى الاتصال الذاتي-الافتراضي، والشخصي-الافتراضي، والجمعي-الافتراضي.

رغم ما تحملھ تلك العوالم الافتراضیة من جوانب إیجابیة تعود بالمنفعة على المستخدمین، إلا أنَّ سلبیاتھا أشد مما نعانیھ الیوم
من مشكلات بسبب الإنترنت بشكلٍ عام، ومواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ خاص، إذ أنَّ العوالم الافتراضیة فیھا عالم یشبھ
الحقیقي، قد تحدث داخلھا جرائم افتراضیة، منھا ما یتعلق بالخصوصیة، كون أنَّ ھذه العوالم تعتمد على جمع أكبر قدر من
البیانات والمعلومات عن مستخدمیھا، وبتفاصیل دقیقة جدًا، وھو ما یجعلھا معرضة للاختراق والقرصنة والسرقة، فضلاً عن

جرائم افتراضیة أخرى ذات صلة بالجنس، والمخدرات، وتجارة البشر.

تسبب العوالم الافتراضیة أضرارًا صحیة أكبر مما تسببھ شاشات الھواتف المحمولة، وھو ما یشكل مصدرًا للقلق على صحة
المستخدم المشارك فیھا، إذ یتفق الباحثین في مجال الطب وعلم النفس على أنھا تسبب الاكتئاب، والقلق، وأمراض نفسیة
أخرى، وتسبب السمنة وأمراض القلب والأوعیة الدمویة، لذلك یجب توظیف ھذه التقنیة الجدیدة توظیفًا یسھم بشكل فاعل في

خدمة الفرد والمجتمع بمختلف مجالاتھ.
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